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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وأعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله ( واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة.
معاشر المسلمين أهبط الله آدم من الجنة وإبليس وقال لهما: { وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}[البقرة:36].
وجعل لكل منهما ذرية وابتلى بعضهم ببعض، وإن الشيطان يا عباد الله هو ذئب ابن آدم والعرب تقول: سمن كلبك يأكلك، فالمنافق والفاجر يُسمن الشيطان بقلة الذكر وبإتباع الهوى وبطاعة الخبيث حتى يطغى ويشيخ ويستولى على هذا الآدمي الضعيف ويريده المهالك، ثم إذا التقي عند الله ( قال: {رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ}، وصدق وهو كذوب، كأنه يقول: ربنا هو الذي أطغاني وسمنني ولم يُجاهدني حتى قضيت وسيطرت عليه، ربنا ما أطغيته، { وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ}[ق:27].

{وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ}، وأما المؤمن الصادق فكما جاء في مسند الإمام أحمد –رحمه الله- عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: «إن المؤمن ليُمضي شيطانه أي يَُضعفه ويهزله، إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يُمضي أحدكم بعيره في السفر»، ألا ترون إلى البعير بعد السفر الطويل كيف يكون عظماً وجلد هكذا المؤمن يمضي شيطانه يُتعبه ويهزله ويُضعفه حتى يُسيطر عليه بإذن الله وحتى يكون ضعيف الحركة ضعيف الوسوسة هذا وربك الجهاد.

هذا وربك الجهاد جهادُ لا ينقطع إلى أن تخرج الروح، يا عباد الله المؤمن يُضعف شيطانه ويُهزله بالعلم، فما أضعف الشيطان وجعله عارياً مكشوفاً لا يستطيع الحركة مثل العلم، وغير العلماء يتلاعب بهم الشيطان كما يتلاعب الصبيان بالكرة، لأنهم بالجهل يُفسدون أكثر مما يُصلحون، تُسيطر عليهم الشياطين ويحسبون أنهم يُحسنون صنعا.

شك جنود الشيطان في هذه الحقيقة، فقال إبليس سأوريكم الآن فقعد في طريق عابد في صورة شيخٌ كبير، فقال شيخٌ كبير عندي مسألة اشفني منها شفاك الله، فقال العابد: قلها فإن كان عندي خبرٌ أخبرتك، قال: هل يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض والجبال والبحار في بيضة دون أن يزيد في البيضة شيئا، فتحير العابد، وشك وولى مدبراً فالتفت الشيطان وقال: انتهى أمره في لحظه جعلته شاكاً في ربه.

ثم مر في طريق العالم فقال شيخٌ كبير عندي مسألة اشفني منها شفاك الله فقال: ما هي؟ إن كان عندي خبرٌ أخبرتك، قال: هل يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض والجبال والبحار في بيضة دون أن يزيد في البيضة شيئاً قال: نعم، قال: كيف، فانتهره العالم بشده وقال: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فالتفت الشيطان إلى أولياءه وقال: من هذا وأمثاله أوتيتم لا تجدون عليهم مدخلاً بالعلم، بحقائق القرآن.

قال بن عباس –رضي الله عنه- في آخر حياته: لا أظن الشيطان موت أحد كما يتمنى موتي كلما أحدث بدعة في المشرق والمغرب كتبوا إلي فكشفت حيلته فخسر.

يا عباد الله ألزموا مجالس العلم ولو لم تستفيدوا إلا هذه الفائدة تكونوا على بصيرة من حيل الشيطان ومكائده، فإنه قد زين للمجاهدين زوراً فإذا هم يقتلون أنفسهم ويقتلون المصلين بحثاً عن الجنة، وزين للدعاة وللعباد وللعامة وللخاصة، ولكن من عنده علم يسلم منه بإذن الله، العلم النافع.

يا إخواني أضعفوه كلٌ منكم يتصور شيطانه هل هو سمين أو ضعيف ثم يُجاهده من هذه اللحظة، أضعفوه بالتوحيد، والله ما قتله وأضعفه وأخزاه كالتوحيد الخالص، التوحيد الخالص، القلب الخالص ليس فيه دنيا يُحبها ولا خلق يلتفت إليهم ولا هوٍ يتبعه ليس فيه إلا الواحد جلا وعلا، فإن هذا العبد إذا قال لا إله إلا الله طار الشيطان منه إلى مشرق الأرض ومغربها لا يستطيعه.

قال الشيطان: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا لله والاستغفار أهلكوني بها، لا إله إلا الله الحقيقة تُضعف الشيطان وتجعله مهزولاً ضعيفاً لكما جمع منك ذنوب فقلتها طارت الذنوب والله لو كانت السموات والأرض والسموات السبع والأراضين السبع حلقة مفرغة ثم قلت لا إله إلا الله بصدق لانفصمت هذه الحلقة.

ولو كانت السموات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله.

إخوتاه أهلكوه، أضعفوه بالمداومة على تعلم التوحيد وتحقيقه ثم إذا تعلمتموه وحققتموه وفرغتم القلب لله وحده لا شريك له فأكثروا من هذه الكلمة لا إله إلا الله فإنها تُعينكم على الخبيث وتجعله تحت السيطرة بإذن الله.

إخواني أضعفوه بالسنة فإن الخبيث قال: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار لأحدثن فيهم أمراً لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء والأحزاب والبدع، يجتهدون ويعملون، وينصبون، وهم يُغضبون الله ولا يستغفرونه، هذا الذي يجعله يسمن ويطغى ويشيخ، الهوى والحزبية والبدعة الضلالة، احذروها.

فمن كان على السنة ثم قال لا إله إلا الله استغفر الله غفر الله له، ومن كان على بدعة لا يقبل الله منه الصيام ولا الصلاة ولا حجاً ولا عمرة ولا صرفاً ولا عدلا.

أضعفوه بالسنة يا عباد الله تعلموها وألزموها، قال عليه الصلاة والسلام: «من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي».

إخواني أضعفوه بالجماعة فإنه ذئب، ذئبك يا بن آدم والذئب إنما يأكل من  الغنم القاسية إذا انفرد العبد عن الجماعة جماعة المسلمين فلم يحضر لهم جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا جنازة ولم يصحبهم بالصلوات ولم يكن معهم أكله الشيطان، إذا انفرد بحزب أو برأي أو بفكر وخرج من ربكة الجماعة خرج من ربكة الإسلام ومادام مع الجماعة فإن دعوة الواحد من الجماعة تشمل الجميع.

قال عليه الصلاة والسلام: «فإن دعوتهم تُحيط من ورائهم»، إخواني أضعفوه بالعبادة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا}، استعينوا على ماذا؟ استعينوا على الشيطان، استعينوا،{ بِالصَّبْرِ}، وأعظم الصبر الصلاة، وأعظم الصبر الصيام، فمن صام ضعفت مجاري الدم فضعف تصرف الشيطان فيه، وإن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أدام الصيام.

 لا تقتصر على صيام رمضان ليكن لكم نصيبٌ من كل أسبوع ومن كل شهر صوموا فإن هذا يُعينكم عليه ويهزله ويضعفه، واستعينوا بالصلاة أيضاً {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ}، إذا رئاك الشيطان ساجداً السجدة الحقيقية التي تتشرف فيها بوضع وجهك لله وتطول فيها واسجد واقترب.

 إذا رآك الشيطان ساجداً دعا على نفسه بالويل والثبور، وضعف واغتاظ وقال: لأنها تُذكره بذنبه الأول، كل سجدة تسجدها تُضعف الشيطان تذكره بذمه، يقول الشيطان: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فأفلح وأمرت بالسجود فعصيت فطردت ولعنت هكذا في كل سجدة تُغيظه.

والصلاة الخاشعة تُضعفه والله، أما الصلاة التي يطغى فيها ويسيطر فيها ويصرفك في إشعار الدنيا فلا تضره شيئاً ولذلك إذا سها العبد في صلاته أمر أن يسجد سجدتين.

قال عليه الصلاة السلام، ترغيماً للشيطان الذي سبب هذا الوسواس يُرغم أنفه بسجدتين.

يا عباد الله يا إخوتاه أضعفوه هذا الخبيث أضعفوه قبل أن يأكلكم ويُسيطر عليكم أضعفوه بذكر الله تعالى، جاء في الحديث شيطان المؤمن مهزول إن دخل المؤمن بيته وذكر اسم الله قال: ذهب عليا المبيت وإذا وضع عشائه أو غدائه فذكر اسم الله قال: لا عشاء ولا مبيت والمؤمن يذكر الله على كل أحيانه فينخرس الشيطان.
يا عباد الله ما أخنثه وأخزاه وأضعفه مثل الإكثار من ذكر الله تعالى، إنه الوسواس الخناس إذا غفلت وسوس وسيطر وشاخ، وسمن وإذا ذكرت الله صادقاً ولازمت الذكر ضعف وهزل ولم يستطع التصرف فيك.

قال الخبيث: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، أهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار أهلكوه أهلكه الله عليكم به قبل أن يأكلكم قبل أن يريدكم الموارد اذكروا الله ما ذكر الله عباده فأوصى بكثرتها في القرآن كالذكر.

فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا}[الأحزاب:41]، ولما وصف خصال الخير، قال{ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ}، ولما جاء عند الذكر قال: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}[الأحزاب:35].

إن الذكر لا يؤدي مفعوله في الشيطان ويضعفه حتى يكون كثيراً متواصلاً يخنقه خنقاً يجعله يخنث لا يُغادر مكانه، أضعفوه يا إخوتي بالذكر.

أما الغفلة هي مجاله إذا غفل العبد وسوس الشيطان ثم لم يزل يوسوس حتى يُسيطر فإذا هو الأمر الناهي قال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}، يصل به الأمر أن يكون هو الملك الأمر الناهي يأمر بالفحشاء والمنكر وقال: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا}[مريم:83]، نعوذ بالله من حالهم وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة تؤزهم أزا.
إخوتاه هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة منذُ أن أُخرجنا من الجنة ونحن في شقاء قال الله لآدم: {فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى}[طه:117]، لكن هذا الشقاء فيه جهاد، جهادٌ لهذا الخبيث الذي تسبب بشقائنا وإخراجنا من الجنة.

فيا عباد الله لا تغفلوا عنه فإنكم إن غفلتم عنه سمن وطغى ثم إذا جاء يوم القيامة قال: ربنا ما أطغيته هو الذي أطغاني وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم فاستجبتم لي.

فيا عباد الله كونوا منه على حذر صدق رسول الله (، وهو الصادق المصدوق شيطان المؤمن مهزول، إن المؤمن ليُضعف شيطانه ويُمضيه كما يُمضي أحدكم بعيره في السفر، رأى عمر شيطانه فإذا هو مهزول ضعيف له زورعيتين أي زراعين ضعيفين ثم سارعه عمر فسرعه عمر فإذا له زراة وخبج ولم يُسلم من عمر حتى علمه آيات كما في الحديث الذي رواه الدارمي وغيره.

لأن عمر صدق مع الله وعزم وجعل الشيطان نُصب عينيه فلم يزل يُضعفه ويغضبه ويكيد، حتى انتهت مقاومته بالكلية وحتى انهار فلا يرى عمر في طريق إلا سلك طريقاً آخر وعمر مثلنا عنده هوى عنده شهوة من لحمٍ ودم لكنه صدق مع الله فصدقه الله (، فهكذا فكونوا إنه شاء الله.

اللهم أعنا عليه يا رب العالمين، اللهم إن نبينا ( وهو أكمل الناس لم يستطع هذا الشيطان حتى أعنته عليه، فقال عليه الصلاة والسلام : «ما منكم من أحد إلا معه القرين قالوا: ولا أنت، قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»، اللهم أعنا عليه كما أعنت نبينا (.

اللهم أعنا عليه يا رب العالمين، اللهم أعنا عليه بالتوحيد وأعنا عليه بالسنة وأعنا عليه بالجماعة، وأعنا عليه بالعلم ، وأعنا عليه بالعبادة وأعنا عليه بالإكثار من ذكرك.

اللهم إنا نعوذ بك أن يطغى ويسيطر علينا ويريدنا الموارد، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم لا نستطيع شيئاً إلا بمعونتك وفضلك وتأيدك ونحن نتوكل عليك ونفوض أمورنا إليك أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.
وألهجوا إلى الله بالتضرع في هذه اللحظات إن ربي قريبٌ مجيب.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتوبوا إلى الله وارعوا إليه، عباد الله الحج أيضاً الحج والعمرة تُضعف الشيطان لو رأيتموه على تلك الجبال التي بشرق عرفات يوم عرفه هو وذريته يحفون على رؤوسهم التراب لما رأوا من سعة مغفرة الله لأهل الموقف وأن الحج هدم كل ما قبله، ولم يُرى الشيطان في يومٍ قط هو أذل ولا وأحقر ولا أغيظ منه يوم عرفه، إلا ما كان يوم بدر فإنه رأي جبريل يزع الملائكة.

فيا عباد الله حجوا قبل ألا تحجوا فإن هذا يُضعفه، والحج، والتوحيد، ,الهجرة والتوبة هؤلاء الأربع تهدم كل ما قبلها من كبيرة أو صغيرة، إذا قبلها الله ( كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن العاص، قال: الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والتوبة تهدم كل ما قبلها، والحج يهدم كل ما قبله، فحجوا قبل ألا تحجوا.

يا عباد الله ومن البصيرة به، أن نعرف الأماكن والأزمنة والأدوات التي يُسخره علينا، بيته الحمامات والأندية العامة التي فيها كشف العورات، ومجلسه الأسواق والطرقات،نصب رايته هناك ما دخل أحدٌ هذه الأسواق إلا نقص، وقرأنه الشعر، وخاصة إذا كان مغنى أو بالشيلات تمت الخسارات وطلب الناس وثقل عليهم القرآن واستخفهم الشيطان واستفزهم بصوته، قرآنه وصوته الشعر وخاصة الشعر المغنى والشيلات أغاني لكن جعلوها إسلاميه.

ومؤذنه المزمار، وطعامه الذي يسمن به كل ما لم يُذكر اسم الله عليه، وشرابه المسكر وكل خبيث، وحبائله النساء كلما صعب عليه أمر أدركه بالنساء كثيرٌ منهن شيطانه تمشي على الأرض، تذهب إلى الأسواق ليس لها غرض إلا إغواء بني آدم كما يفعل الشيطان، هن والله حبائله.

قال بن مسعود: من أراد أن يُكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلوا بالنسوان ولا يُجالس أهل البدع، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما رسوله إليها ورسولها إليه».

يا عباد الله والغضب ساعة الشيطان في لحظات قد يكفر العبد ويقتل ويسب ويغتاب ويفتري الغضب ساعته ساعة استخفافه فإذا غضبت فاجلس وإن كنت جالس فاضطجع ولا تتكلم واستعذ بالله من الشيطان وتوضأ احذر تعلم ما دمت الآن غير غاضب فإن الغضب جزء من الثانية تتغير فيه أحوال كثيرة، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه هذا الشيطان يجري من فوق إلى تحت حتى يتخذ قرارات خاطئة، أكثر قضايا القتل في لحظة غضب والفرية، والقذف والكذب والغيبة في لحظات الغضب احذروه.

يا عباد الله والحسد، قال الشيطان لأحد الأنبياء: احذر الحسد والحرص، فبالحسد لُعنت وسرت رجيماً وبالحرص أخرج آدم من الجنة أباح له الله الجنة بطولها إلا شجرة فلما حرص على هذه الشجرة أخرج من الجنة.

لا تحرصوا على الدنيا ولا تحسدوا أحداً على ما أتاه الله، ويا عباد الله حب الدنيا قوت الشيطان إذا شمه في قلبه لا يُغادرك أبدا ًوالله ما يأس من عمر وأمثال عمر حتى شام قلوبهم فإذا الدنيا ليست فيها والخلق ليس فيها فعند ذلك يأس منهم.
حب الدنيا ليس وجودها في اليد ولكن حبها والحرص عليها، هذه أماكنه مبيته الحمامات وأماكن كشف العورات، ومجلسه الأسواق والطرقات، وقرآنه الشعر المغني بالشيلات ومؤذنه المزامير والطبول، وحبائله النساء، وساعته الغضب، وفرصته الحسد والحرص فتفقهوا رحمكم الله.

من الآن تصور شيطانك هل هو ضعيف أم سمين ثم استعن بالله عليه وجاهده قبل أن يأكلك والله إني لك ناصح ولنفسي ناصح، إن أطغيته أكلك وإن أضعفته سلمت منه وأنت في جهاد.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[آل عمران:200].
اللهم وفقنا لما تُحب وترضى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من أمثل عبيدك، وأسلمهم من الشيطان وأحرصهم على مراضيك وأسرعهم على الخيرات، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقههم لهداك واجعل عملهم في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه.

اللهم من أرادنا بسوء من قريبٍ أو بعيد أو داخلاً أو خارج فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، اللهم أحفظ دولة التوحيد هذه، اللهم أحفظها فإنها مؤوى المؤمنين ومآرز المهاجرين وقبلة المسلمين، اللهم أحفظها بحفظك، اللهم أنت العزيز الذي لا تُضام، وأنت القوي الذي لا تُرام، وأنت العظيم الذي لا أعظم منك، اللهم أحفظها بحفظك يا رب العالمين.

اللهم أحفظها بالإسلام والتوحيد والسنة، اللهم أعز الإسلام والتوحيد والسنة فيها واجعلها قدوة للمسلمين في كل مكان، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أحينا فيها مسلمين وأمتنا في بلاد التوحيد مسلمين وذريتنا يا رب العالمين، ولا تُشمت بنا أعداء ولا حاسدين ولاتكلنا لأنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقها، اللهم نسألك حبك وحب من يُحبك وحب كل عملٍ يُقربنا إلى حبك يا رب العالمين.

اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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